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خطة «وکالة الطاقة».. هل تنجح برامیل «الاحتیاطي»  تهدئة أسعار النفط؟

نخیل نیوز ـ متابعة

کشفت صحیفة «وول ستریت جورنال»، نقلاً عن مسؤولین مطلعین، عن أن وکالة الطاقة الدولیة تدرس تنفیذ أکبر عملیة

إطلاق لاحتیاطیات النفط  تاریخها،  خطوة استباقیة تهدف إلی تهدئة الأسواق التي تعصف بها تداعیات الصراع

الراهن. وتتجاوز الکمیة المقترحة نحو 182 ملیون برمیل، وهي الکمیة التي طُرحت إبان الأزمة الأوکرانیة عام 2022، مما

یعکس حجم القلق الدولي من القفزات السعریة الراهنة. و الرغم من أن وزراء طاقة مجموعة السبع لم یتفقوا فوراً

 التنفیذ، مطالبین الوکالة بتقییم أعمق للوضع، فإن مجرد تسریب أنباء هذه الخطة أدى إلی تراجع مؤقت  أسعار

العقود الآجلة لخامَي برنت وتکساس،  محاولة من البیت الأبیض لتصویر الحرب وکأنها «انتهت» بهدف تهدئة روع

المتداولین.

وبعدما تسربت أنباء هذه الخطة وأدت إلی تراجع مؤقت  أسعار العقود الآجلة، تبرز تساؤلات جوهریة حول مدى فاعلیة

هذا السلاح الاستراتیجي  مواجهة الحقائق الجیوسیاسیة  الأرض، فهل یمکن للبرامیل المُخزّنة  الکهوف

مضیق هرمز؟ وهل یمتلك الغرب «النفس الطویل» الکا  والمستودعات الغربیة أن تعوّض شریان النفط العالمي

لمواجهة انسداد ملاحي قد یمتد لأسابیع أو أشهر؟

 وکالة الطاقة الدولیة، وعددها 32 دولة، تمتلك مجتمعة ما لا یقل عن 1.2 ملیار برمیل من النفط  الدول الأعضاء

مخزونات الطوارئ العامة، وفقاً للوکالة التي تشرف  عملیات السحب المنسق من المخزونات. وقد ساعدت الوکالة،

ومقرها  باریس،  تنفیذ خمسة تدخلات من هذا النوع: قبل حرب الخلیج الأولی عام 1991، وبعد إعصارَي «ریتا»

و«کاترینا»  2005، وعقب اندلاع الحرب الأهلیة  لیبیا عام 2011، ومرتین  2022 استجابةً للاضطرابات المتعلقة

بالحرب  أوکرانیا.

ومن بین أعضاء الوکالة، تمتلك الولایات المتحدة أکبر مخزون احتیاطي  أربعة مواقع عالیة التأمین  طول ساحل

خلیج المکسیك. هذه الکهوف العمیقة والضخمة المبنیة تحت الأرض قادرة  استیعاب أکثر من 700 ملیون برمیل من

النفط. وفقاً لبیانات وزارة الطاقة، تحتوي هذه المواقع حالیاً  نحو 415 ملیون برمیل نقلاً عن «بلومبرغ»، أي أنها

ممتلئة بنسبة  60 المائة فقط، بعد أن تم استنزافها  سحب قیاسي خلال عهد الرئیس الأمیرکي السابق جو بایدن

عقب هجوم روسیا  أوکرانیا.
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أما الصین، أکبر مستورد للنفط  العالم، فقد کوّنت  السنوات الأخیرة ما یبدو أنها قدرة احتیاطیة أکبر. تمتلك البلاد

نحو 1.4 ملیار برمیل من النفط الخام  مخزونها الاستراتیجي، وفق تقدیرات مرکز سیاسات الطاقة العالمیة التابع لجامعة

کولومبیا.

انقسام دولي: هل السحب ضرورة أم مغامرة؟

 الصعید الدبلوماسي، لم یکن المسار نحو تفعیل هذه الخطة یسیراً؛ فقد أخفق وزراء طاقة مجموعة السبع 

اجتماعهم یوم الثلاثاء  الاتفاق فوراً  الإفراج عن الاحتیاطیات، مطالبین وکالة الطاقة الدولیة بإجراء تقییم شامل

للموقف أولاً. وبرز الموقف الفرنسي بوصفه أحد أبرز المعرقلین للتحرك المتسرع، إذ صرح وزیر المالیة الفرنسي بأن

المجموعة لم تصل بعد إلی النقطة التي تستوجب سحب المخزونات، مفضلاً التریث رغم تأیید دول أخرى  المجموعة

للإفراج المنسق.

وسبق هذا الاجتماع اجتماع آخر لوزراء مالیة المجموعة یوم الاثنین، الذین قالوا بدورهم إنهم لم یصلوا بعد إلی مرحلة اتخاذ

قرار السحب من احتیاطیات النفط الاستراتیجیة، لکنهم أکدوا استعدادهم لذلك.

وأبدى ترمب تردداً  الإفراج عن النفط من الاحتیاطي الأمیرکي. وقد وصف هو ووزیر الطاقة کریس رایت الأسعار المرتفعة

للطاقة بأنها مؤقتة.

أما بالنسبة إلی الدول الأخرى، فقد وجّهت الیابان قواعد تخزین النفط لبدء استعدادات السحب من المخزون، حسبما ذکرت

صحیفة «نیکي»، مما یشیر إلی أن البلاد قد تمضي قدماً بشکل مستقل، إلا أن الحکومة قالت إنها لم تتخذ أي قرار بعد.

وقالت الهند  9 آذار إنها لا تخطط للسحب من مخزونها الاحتیاطي.

ویرى موقع «یورو إنتلیجنس» أن خصمَي الإدارة الأمیرکیة الحقیقیین  هذه الحرب هما خاما برنت وغرب تکساس.

فالمشکلة الأساسیة تکمن  مضیق هرمز الذي یمر عبره نحو 20 ملیون برمیل یومیاً، أي ما یعادل خُمس الاستهلاك

العالمي للنفط الخام المنقول بحراً. ویؤکد التحلیل أن أي محاولة للتدخل عبر الاحتیاطیات الاستراتیجیة ستصطدم بحجم

الکارثة، فإجمالي ما تمتلکه دول الوکالة مجتمعة مخصص  الأصل لحالات الطوارئ القصوى مثل الزلازل والحروب الشاملة،

ولیس لمجرد کبح الأسعار عند تجاوزها حاجز 100 دولار. و حال الفقد الشامل لإمدادات المضیق، فإن هذه المخزونات لن

تکفي العالم سوى لـ120 یوماً فقط، وهي فترة تنتهي بـ«نضوب» سلاح الطاقة الغربي تماماً.

وتزداد الصورة تعقیداً عند النظر إلی الطبیعة الهیکلیة لهذه الاحتیاطیات، حیث یشیر «یورو إنتلیجنس» إلی وجود تفاوت

کبیر  کیفیة إدارتها بین الدول. ففي حین تسیطر الحکومة الفرنسیة بالکامل  مخزوناتها، لا تمتلك بریطانیا

مخزونات حکومیة مباشرة وتعتمد  القطاع الصناعي. کما أن جزءاً کبیراً من هذه الاحتیاطیات موجود فعلیاً داخل

خطوط الأنابیب للحفاظ  استقرار العملیات التشغیلیة، مما یجعل سحبه فوراً أمراً غیر واقعي.

علاوة  ذلك، یبرز تحدي «إعادة الملء»؛ إذ إن أي کمیة تُسحب الیوم سیتحتم  الغرب شراؤها لاحقاً لاستبدالها، ما

سیخلق ضغطاً شرائیاً هائلاً  الأسواق عندما تحاول دول الخلیج استعادة نشاطها، وهو ما یضع الأسواق  حالة «کش

ملك» تقنیة لا مخرج سهلاً منها.

ومع تصاعد وتیرة النقاشات حول جدوى هذه الخطوة، تبرز معضلة «العامل الزمني» بوصفه أحد القیود الفیزیائیة الخفیة،

فعملیة الإفراج عن الاحتیاطیات الاستراتیجیة لیست مجرد قرار سیاسي یُنفّذ بضغطة زر، بل هي عملیة لوجیستیة معقدة

یستغرق وصول نفطها إلی الأسواق فعلیاً فترة تتراوح ما بین أسبوعین إلی ثلاثة أسابیع حداً أدنی. فبمجرد صدور الأمر،

تحتاج المنشآت إلی وقت لتجهیز الضخ، ثم تأتي مرحلة النقل عبر خطوط الأنابیب إلی المواني، وصولاً إلی شحنها

.المصا  وتفریغها

ومثال  ذلك أن القدرة القصوى للسحب من احتیاطي النفط الاستراتیجي الأمیرکي تبلغ نحو 4.4 ملیون برمیل یومیاً،

وفقاً لموقع وزارة الطاقة الأمیرکیة، ویستغرق وصول النفط من مواقع التخزین إلی السوق المفتوحة 13 یوماً بعد صدور

القرار الرئاسي. علما بأن هناك أسباباً لوجیستیة أیضاً، فإدارة ترمب تحاول إعادة ملء الاحتیاطي، وقد تعهد الرئیس بملئه

«عن آخره»، لکن المخزون لیس مصمماً لاستقبال النفط وإخراجه  الوقت نفسه. بالإضافة إلی ذلك، قالت الإدارة إن

السحب الذي بدأه الرئیس السابق جو بایدن قد أضر بالمنشآت، وما زالت أعمال الإصلاح جاریة.

هذا الفارق الزمني یعني أن الأسواق ستظل تحت رحمة التقلبات الفوریة لعدة أسابیع، قبل أن یلمس المستهلك أي أثر
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مادي لزیادة المعروض، وهو ما یجعل سلاح الاحتیاطیات أداة «ردع نفسي» أکثر من کونه حلاً تقنیاً للحرائق السعریة

المشتعلة لحظیاً.

من جانبه، استعرض موقع «أویل برایس» ثلاثة قیود تجعل من الصعب السیطرة  الأسعار عبر القرارات المکتبیة فقط،

أولها تآکل «القدرة الفائضة» التي لا یمکنها  أحسن أحوالها تعویض سوى جزء بسیط من التدفقات المفقودة عبر

مضیق هرمز. أما القید الثاني فهو «مرونة الطلب»، حیث اقتربت الأسعار من مستوى 120 دولاراً للبرمیل، وهو المستوى الذي

یُوصف تاریخیاً بأنه «محفّز الرکود»، حیث تضطر الشرکات والمستهلکون إلی تقلیص نشاطهم قسریاً. وأخیراً، یبرز تراجع

حجم الاحتیاطي الاستراتیجي الأمیرکي إلی 415 ملیون برمیل بوصفه عائقاً ثالثاً؛ إذ إنه لم یعد بالقوة التي کان علیها قبل

عقدین، مما یقلص من قدرة واشنطن  المناورة طویلة الأمد.

ویختتم المحللون بتوقع سیناریوهات قاتمة  حال فشل الحلول الدبلوماسیة واستمرار الانسداد الهیکلي، فإذا تضررت

البنیة التحتیة لمعالجة النفط  المنطقة قد تتجاوز الأسعار حاجز 140 دولاراً للبرمیل. و هذه الحالة، لن تکون

المشکلة  «السعر» فحسب، بل  التدافع العالمي المحموم للحصول  البرامیل الفیزیائیة لتسییر قطاعات النقل

والزراعة التي تعتمد کلیاً  النواتج المقطرة مثل الدیزل. وهکذا، تبدو خطة وکالة الطاقة الدولیة وکأنها محاولة لشراء

الوقت،  مواجهة أزمة تتجاوز قدرة الدول  الاحتواء ما لم یتم تأمین الممرات المائیة الحیویة بشکل دائم، حسب

المحللین.


